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شر
ّ
 :قواعد الن

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترحّب مجل

ّ
بنشر كّ  بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكام
ّ
ليّة وصلاتها التّمايزيّة بالل

ة ذلك، و لفيّاته السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث
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ّ
ة بكّ  البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
البوقالات، التّعابير الل

عابير الرّجال في حالات معيّنة، ومواطن تأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول وت

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواص  الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأسا
ّ
ة وترحّب مجدّدا بكاف
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  وهوامشه في نهاية البحثأن تكون إحالات البحث. 
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: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآ ر بإحدى الل

 تخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قب  هيئة علميّة متخصّصة في سريّة تامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل
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ّ
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ّ
 .للمجل
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 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ

  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )ن قوله تعالىإلى القرّاء الكرام، مستلهمي( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أم ، في أن يحظى هذا العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتم
ّ
 .اعيّةالمستويات الل

وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مختصّون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكريّة، و لفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّة
ّ
 .محك

ـ في موضوع  رّابعومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد ال 

هجات، أن ت
ّ
هجة والل

ّ
قيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق الل

 منهما في موضعه، وتردّه إلى 
ّ
هجيّ النّظيف، وأن تصنّف الغريب والدّ ي ، وأن تضع كلا

ّ
الل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما تنقية الل

ةوحول التّن. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .قية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
وممّا نأمله من كّ  مشارك في هذه المجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

ة، والتّحلي  الموجّه إلى كيفيّات التّعام  مع ال
ّ
هجة، والتّعلي  المدبّر في مد رات المجل

ّ
ل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه تتجاذبه مرجعيّات  
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
وممّا لوحظ عن جذور التّعبير الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاع  البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صوتا ومفردات، 

التّاريخيّة والاجتماعيّة، وتلويناتها الصّوتيّة،  ثمّ الأمازيغيّة بكّ  أبعادها. وتراكيب، وأساليب

فظيّة
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ وتراكيبها في مث  . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجيّ و زناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ

راكيب، في مث أيضا، مندسّة في المفردات وا
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )لت
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ذرات من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة، 
ّ
الإسبانيّة، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها وتوظيفها في مجالات الحياة 
ّ
، وباعتماد المسموع من الل

وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعمال، نرسو على ما هو 

 .عمليّ، وظيفيّ، فاع  في مجالات الحياة، ثمّ منه تكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .مدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله توكلنا في كّ  حالوأهدافا، وعلى المشاركين اعت

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير المجل
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 الثورة في الشعر المغربي الحديث

  الحاج جغدم .د

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

 :الملخص

، مكانة هامة لدى أصدقائنا (1502-1591)احتلت الثورة الجزائرية الكبرى 

نا في مدوناتهم الفكرية و الأدبية و التاريخية عامّة، وفي الشعر  اصّة، حيث نجد وأشقائ

وري، مترصدين مسيراتها، فكانت لهم المعين 
ّ
أنّ معظم الشعراء حاولوا مواكبة الحدث الث

 .الذي يغرفون منه موضوعاتهم الشعرية

عراء العرب على عهد الاستعما
ّ
ر الفرنس ي وعليه، فإننا حينما نتأم  دواوين الش

ورة الجزائرية 
ّ
ببطولتها و انتصاراتها ماثلة في ضمير الأمّة ( 1502-1591)للجزائر، نجد الث

 .العربيّة، حيث عبّر عنها شعراؤها، و أسهموا في استنهاض الهمم

من هنا نحاول في هذه الورقة البحثية إبراز دور الشعر المغربي الحديث، وإسهامه 

من  لال تفاع  أبناء الأمّة العربية مع هذه الثورة، مترصدين  في ثورة التحرير المباركة،

 .آلامهم و آمالهم، مركزين على صور القمع والإبادة التي ألحقها الاستدمار بالجزائريين

في ضوء ذلك يتأسس انشغالنا في هذا المجال الكشف عن كتابات الشعراء 

ه من الشعراء المساندين للثورة المغاربة عامة و محمد بن علي العلوي الفاس ي  اصة بوصف

كانت المجازر الرهيبة التي اقترفها الاستعمار الفرنس ي في حق المدنيين "إذ . الجزائرية الكبرى 

على -مح  استنكار من المنظمات الإنسانية وأحرار العالم، وقد كان شعراء المغرب العربي

مال إرهابية تتنافى و روح المدنية يتألمون لما يجري في الجزائر من أع-غرار نظرائهم في المشرق 

 1"و رسالتها الحضاريّة التي يدّعي المستعمرون في الجزائر أنهم رسلها ومعلموها

Abstract  

     the Great Algerian Revolution (1954-1962) Occupied an important niche 

among our neighbers in their blogs intellectual, literary and general historical, 

and the poetry in particular, where we find that most poets tried to keep up 
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with the revolutionary event, watch it events, which was assigned to them the 

fount where they take their subjects of poetry. 

Therefore, when we consider the writings of Arab poets on the era of French 

colonialism of Algeria, we find the Algerian revolution (1954-1962) heroism 

and victories in the conscience of the Arab nation, expressed by poets, and 

contributed to the mobilization of inspiration. 

In this paper, we try to highlight the role of modern Moroccan poetry and its 

contribution to the blessed liberation revolution through the interaction of the 

Arab nation with this revolution, focusing on their pain and hopes, focusing on 

the forms of oppression and destruction inflicted by the Algerian destruction 

thus, our concern in this area is based on the discovery of the writings of the 

Moroccan poets in general and of Mohamed Ben Ali Al-Alawi al-Fassi especially 

as one of the poets who support the great Algerian revolution. "The terrible 

massacres perpetrated by French colonialism against civilians were condemned 

by humanitarian organizations and the world's free. The poets of the Maghreb - 

like their counterparts in the Levant - were suffering from the terrorist acts that 

were contrary to the civil spirit and civilized vocation of the colonizers In Algeria 

they are messengers and teachers ". 

حظة و آمال الأمّة-1
ّ

اعر بين آلام الل
ّ

 : الش

يرى شيوخ التصوف "إذ  وفي ظ  اضطهاد المستدمر الفرنس ي للشعب الجزائري 

ذين كانوا يمثلون الرأي العام المستنير والواعي للأمّة العربية
ّ
إلى . والعلماء و الشعراء ال

ولقد أفلح . من وطنهم تنظيم صفوف الجزائريين من أج  رفع الظلم عنهم و إبعاد المحتلين

العلماء وشيوخ الزوايا في ذلك إلى حدّ بعيد، فقد افلحوا في تجنيد النّاس إلى محاربة 

 2..."المحتلين، كما أفلحوا في تحسيسهم بان هناك غزاة يجب محاربتهم بك  وسائ  المتاحة

ين أصوات المثقفين و العلماء و الشعراء الرسمين والشعب"ومن هذا المنطلق، فإنّ 

ظلوّا يتغنون بالمقاومة، ويشيدون بانتصار المقاومين في المعارك الضاربة التي كانوا 
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يخوضونها ضد المحتلين الفرنسيين، تمجيدا للمقاومة وتخليدا للذين قاوموا منذ السنة 

 .3("1502)إلى السّنة الأ يرة من هذا الاحتلال ( 1066)الأولى للاحتلال 

عر العربي
ّ
زلزال الاحتلال بك  " الحديث عامّة، والمغربي  اصّة من هنا، واكب الش

فداحة وانهياراته، ونهض بمهمّة الجهاد على أقدر ما يكون بطولة واستماتة وعزما ونازله 

 الإيمان 
ّ
بالكلمة، ودارت المواجهة بين الجزائر التي كانت لا تملك من شروط المواجهة إلا

الإسلامي معاني  يك أضفى على التاريخ العربوك  ذل فأ ذت الكلمة دورها في المعترك،...

 4"التدشينية بلا منازع، تدشينيّة حصلت على أيدينا نحن الجزائريين

عر انعكاس صادق لقضايا الوطن يتفاع  بعمق مع هموم وأفراح الجماهير 
ّ
وعليه، فالش

اعر يتطلع إلى حجم الحدث أو المأساة، ليستشف
ّ
 ويسهم في التأثير، وهذا ما جع  الش

بعد أن وعى  طورة المستعمر، فأدرك انه . "معالم المستقب ، فيرتفع إلى مستوى النبوءة

ات الجزائرية مع 
ّ
لابدّ من التعبئة الشاملة لأفراد الأمة، ليكونوا طرفا فاعلا في صراع الذ

خذها 
ّ
الآ ر، وأنّ الكلمة يمكنها إن تحت  مكانة مرموقة، ضمن أسلحة المقاومة التي ات

 5..."ن لدحر الغزاةالجزائريو 

قيم النضال، كما تبرز سمة فنية في لغته، وهي لغة التحريض، :"فشعر الثورة تبرز فيه 

وأسلوب التعبئة الجهادية، مبشرا بقيم التضحية في سبي  الوطن، صونا للكرامة 

 6"الإنسانية، ودرءا للمخاطر التي تهدد الانتماء الحضاري للأمة

وري -2
ّ
عر والحدث الث

ّ
 :الش

الشعر العربي واكب الأحداث وأبرزها بصورة واضحة لا زيف "مما لاشك فيه، إن 

ب  انه كان وما يزال ...فيها ولا غموض، حتى أصبح سجلا حافلا بالأحداث و التطورات

يشخص الداء، ويصف الدواء، ويذود عن هذه الأمة ، بوعيها ويستنهضها، ويشجعها ويرسم 

 "ن والخلاصآمالها، ويقودها إلى شاطئ الأما

ورة للأجنبي الغاصب، 
ّ
من هنا، أصبح الشعر صوت الشعب، يواكب مرحلة الث

ويطارد المتخاذلين عن القيام بواجبهم نحو وطنهم المسلوب، فهو في نظر عزالدين إسماعي  

أقرب أشكال التّعبير الأدبي وانسبها، ففيها يصبح العم  الشعري جزءا من الشعر الثوري "

  7"ة الجماهير الشعبيةلا ينفص  عن حرك
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وأيّا كان الشأن، فالشعر الثوري، شعر واقعي يتخذه الشعراء سلاحا، وأداة 

لإشعال الثورة، وتحريض أبناء الأمة على مقاومة المستدمر، بعيدا عن الحفر في ذاكرة 

النوع الأكثر استجابة "و لهذا فهو . الماض ي، إلا إذا كان هذا الحفر محفزا على المقاومة

 .8"حولات التي تعبر عن حياة المجتمع من بين كافة الأنواع الأدبية الأ رى للت

 9:وفي هذا الصدد، يقول شاعر الثورة الجزائرية

  هو الشعْر أسرارُ القلوبِ تقمصتْ 
َ
 والنُطقـــــــا

َ
ها الصراحة

َ
 لديهِ فأولا

ــــــا هو الشعْر آيــــــــــــــــاتُ النبوغِ تفجـــــــــرتْ  
َ
ق
ُ
ل
ُ
ها الخ

َ
 بكاساتهِ البِيضَا فناول

ـــــــــا هو الشعر آيـــــــــــــاتُ القلــــــــــوبِ تردّدتْ 
َ
ق
ُ
ف
ُ
دَاح تخترقُ الأ  بِمَزْهَرِهِ الصِّ

رى الشعر بعد الوحيِّ أكرمَ هابط  
َ
ـا  أ

َ
رُق

ُ
ا الط

َ
ى ليرشدَن

َ
ِ الأعل

َ
لَ
َ
 من الم

عر، هو الج
ّ
سد الذي تسكنه روح المعاني التي تتفجر فيها فالشاعر، يرى أن الش

ات الشاعرة التي ظلت تخترق الظلام "أسرار القلوب"مكنونات 
ّ
، معّبرة عن عبقرية الذ

عُ الظلم لينتشر الحق في زمن 
َ
بنورها حاملة أحاسيس الإنسان وآهاته، لأنّ به يُدْف

 .عاصرالاستبداد الفرعوني، الذي لا يختلف في جوهره عن الاستدمار الم

ولقد آن الأوان لأن تفرق بين الأدب : "يقول، الناقد غالي شكري في هذا المجال

قب  حدوث المحنة، وهو الأدب الذي يرتفع إلى مستوى النبوءة، والأدب الذي " يقاوم"الذي 

يقاوم أثناء المعركة وبعد الهزيمة أو النكسة، والأدب الذي يؤرخ للأزمة بعد انتهائها بوقت 

 .10..."قصير طوي  أو 

ومن زاوية أ راة، نظر الشاعر إلى واقعه المعيش، وبالضبط إلى تراثنا، فوجد أنّ 

 في باب 
ً
معظمه لم يلعب الدّور المنوط به في ظ  السيطرة الاستدمارية، ليكون غارقا

الارتزاق، والابتعاد عما من شأنه الدفاع عن الأمة، ومقاومة أشكال الهيمنة ليرتمي بين 

 .11غناء الماجن، أو يصون مصالح المستدمرأحضان ال

 12:يقول مفدي زكريا

ضْحَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
َ
عْرِ أ ِ

ّ
ى الش

َ
هْفِي عَل

َ
نُ  ل

ْ
ـــــــــــــــــأ

َ
 ش

َ
هَا عِزُّ وَلا

َ
 مَـــــــال

ً
 بِضَاعَة

عَــــــــــــــــــــــارِ مُحْترِفــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ش
َ
ا يُتَاجِرُ بالأ

َ
 هَذ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــانُ   ــــــــــــا

َ
يْش

َ
 وذاك غـــــــــايتُه عِزُ وَن

 
 
 فِي الآدَابِ رَائجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ُ
حَـــــــــــــــان    هَذِي الدَعَـــــــــارَة

ْ
ل
َ
عَـــــار  وَأ

ْ
ش

َ
اتُهَا اليَوْمَ أ

َ
 بَنــــ

 ... 
ُ
ائِلِهِ فأصبحَ الشعرُ  

َ
َ  قـــــــــــــــــ

ْ
ى مِث

َ
نَانُ  نْث

َ
 الفَنَانَ ف

َ
 الشعرُ شِعْر  وَلا

َ
 لا
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ً
زِقـــــــــــــــــــــا

َ
عْرِ مُرْت ِ

ّ
دَا بالش

َ
عْبِ غ

َّ
سْرَانُ  وكـــُ  الش

ُ
هُ مِنْ حَيَــــاةِ العِزِّ  

ُ
حَظ

َ
 ف

الفن "لا " الفن للحياة"لا شك، أن الشاعر مفدي زكريا من أصحاب مذهب 

ولهذا كانت الثورة في أمس الحاجة لصوت يدفع شعاراتها، ويدعو إلى الالتفاف " للفن

 .حولها وتهيئة الجو المناسب لاستمرارها واتساعها، والتّغني بانتصارات مجاهديها

ولا يختلف الشاعر المغربي محمد القريّ عن شاعر الثورة الجزائرية، إذ القصيد 

 13:اجتماعية وسياسية وتحريضية، يقول  التقليدي عنده يؤدي وظيفة

 النُفُوسِ 
ُ
 حَدِيث

َ
ضْبِ  هَّ ِ الشِعْرُ إِلا

َ
ى الق

َ
 وَسَجَعُ الحَمَامِ عَل

اةِ 
َ
زَى الحَيـــــــــــــــــــ

ْ
هَامِ مَغ

ْ
ءِ النُجُبِ  وَرُوحُ لإف

َ
ــــعَرا

ُّ
سَنِ الش

ْ
ل
َ
ى أ

َ
 عَل

ــــــــــــــــــــ يخِ عَهْدَ الصِبَّ
َ
ــــــايجدّدُ للش بِ  ــ عـــــــــــــِـ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْوِ وَالل

َ
يَطربُ لِل

َ
 ف

ارَ الحَمَــــــــــــاسِ 
َ
وْتِ وَالحُــــــبِّ  وَيُوقِدُ في المرءِ ن

َ
ى الم

َ
دُو عَلـــــــ

ْ
يَغ

َ
 ف

عوبِ بهِ نَهَضَـــــــــــــــــتْ 
ُ
مْ مِنْ ش

َ
تْ بِهِ مُنْتَــ وَك

َ
ال
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــهَى الأدبوَن

 :الثورة بين طلقة البندقية وتأثير الكلمة -6

 في الشعر المغربي الحديث، مما يخلد الثورة الجزائرية  
ً
لع  أكثر النصوص شيوعا

: ويمجدها، ويساندها تلك النصوص الشعرية الفصيحة التي وردت في دواوين أحمد صبري 

تأملات في تيه الوجود؛ : السوائح؛ محمد حسن طريبق: إدريس الجايأهداني  و ة ومات؛ 

شعره : صامدون؛ محمد بن علي العلوي الفاس ي: أنغام وأصداء؛ محمد علي الهوّاري : محمد الحلوي 

شعره منشور على صفحات : ؛ محمد الطنجاوي "صوت المغرب"منشور على صفحات مجلة 

 ".دعوة الحق"منشور في مجلة  شعره: ؛ المدني الحمراوي "دعوة الحق"مجلة 

عاش الشاعر المغربي عامة، ومحمد بن علي الفاس ي  اصة الثورة بك  أحاسيسه 

قيم الاستكبار والابتزاز، وصور الهمجيّة والقساوة والاحتقار والتنّكي ، "وفتح عينيه على 

من حُرقة فضاق بها واسترذلها ونالته مرارتها، حتى أبكى واستبكى، لأن حرقة الكلمة أقوى 

 11": تحية شاعر"الرّصاصة، يقول في قصيدته 

             
ً
مدُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
عُونَ ت وْمِ يَدَّ

َ
نى مِنْ مَجَازِرْ  عجبتُ لق امُوا في الدُّ

َ
ق
َ
دْ أ

َ
مْ ق

َ
 وَك

            
ً
 بَديِعــــــــــــــــــــــــــــا

ً
هُوا وجْها مْ شوَّ

َ
ة وَك

َّ
اجِرْ  وجُث

َ
نــــــــــــــــــــــــ

َ
 بِحَدِ الخ

ً
نا
ْ
رُوا بَط

َ
مْ بَق

َ
 وَك

 وَيَتَمُوا           
ً
سِيســــــــــــــــا

َ
  

ً
وا فِعْلا

ُ
عَل

َ
مْ ف

َ
دَائِر وَك

َ
تِ غ

َ
وا لِذا

ُّ
 وَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَق

ً
 وَلِيدا

ارَ           
َ
مْ حَصَدْنَ ن

َ
صَاصَ مَعَاشِرَاوَك ائِرْ  الرَّ

َ
ارُ العِدَا مِنْ عَش

َ
مْ صَرَعَتْ ن

َ
 وَك
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ةِ مَعَـــــــــــــــــــــــاهِدَا          
َ

لا
ُ
 الغ

ُ
ف

َ
مْ ضَرَبَ ك

َ
يْدِي العِدَا من مَتَاجِرْ  وَك

َ
تْ أ مَّ

َ
مْ حَط

َ
 وَك

  

يتعجب من أولئك "لو جئنا هذا النص بالتحلي  والدراسة، لوجدنا الشاعر 

الذين يدعون بأنهم أه  حضارة ورس  للحرية من حيث أنّ مجازرهم البشعة تدل على 

عكس ما يدعون فه  من الأ لاق أن تشوه الوجوه الجميلة ويمث  بالجثث، وتبقر بطون 

الحوام  وييتم الصغار، وينك  الغواني والمحصنات ويقت  الناس بالجملة، وتغوص القرى 

دارس والمعاهد العلمية، وتحطم المتاجر، وينهب ما بها، وك  والمداشر عن آ رها، وتخرب الم

 .19"ذلك بطريقة وحشية وبربرية، تأباها الأ لاق وترفضها الأعراف

، إذ تهيمن "التكرار"على صيغة أسلوبية تتمث  في ظاهرة  -هذا النص–كما ينهض  

اعة هيمنة طاغية المكونة من كم الخبرية يليها فع  ماض متص  بواو الجم" التكثير"صيغة 

محدثة ضوضاء لفظية عالية ... كم فعلوا ... كم بقروا ... كم شوهوا "على أبيات القصيد 

شويه، التّبقير، الضّرب، التّحطيم)مؤداها هذه الألفاظ المستمدة من عالم الحرب 
ّ
 (.الت

جية المثقلة 
ّ

فالقصيد يتصدره أسلوب وجداني رقيق عبّر به الشاعر عن مشاعره الش

كوى بال
ّ
 .وجع والش

إذن، في  ضم واقع مدمر، برز هذا الشعر ليكشف للأحرار في العالم أساليب  

 همجية العدو وقساوته
ً
إنا لا نتصور "يقول عبد الملك مرتاض . التعذيب والتنكي ، مصورا

شعبا للَبادة الجماعية ودون مبررات يقتنع بها عاق ، ومتحضر، وإنسان، أمام أنظار 

على الضعفاء، وعلى مرأى من التاريخ الخام  الذي وطئت فيه أقدام  العالم المتواطئ

 لتعود فتشرسُ 
ً
الفرنسيين الجزائر، وعبر قنوات متلاحقة من التّقتي  تخف وتق  حينا

 .10"أحيانا أ رى 

أنه ظهر بروح "إن ما يستميز به الاستدمار الفرنس ي في حربه ضد الجزائر هو  

 أنّ هدف الاستعمار من عمليات الاضطهاد  إجرامية تجع  المتتبع لأحداثها
ً
يعتقد جازما

والتّقتي  ليس هو القمع فحسب، ب  إشباع غريزة شاذة في الإجرام، وبالتالي كون القت  

لقد كان زبانية " ... والتنكي  هدفين في حد ذاتهما، لا مجرد وسيلة للقضاء على الثورة 

 .12"انة وطرق التدميرالعذاب يتفنون في القت ، وينوعون أساليب الإه
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وتأكيدا لذلك، يقف الشاعر عند هول الأعمال الإجرامية التي ألحقها الاستدمار  

رجالا ونساء –في حق شعب أعزل، والتي تمثلت في اغتيال الجزائريين بدون أي سبب 

وهتك الأعراض ونسف الدور ونهب الأموال وتفجير القناب ، وإقدام جنود  -وأطفالا

 الاستدمار الا 
ً
 وغصبا

ً
عتداء على شرف البنات البكر القواصر، تدنيس أعراضهن قهرا

 .وإهانة الإنسان الجزائري بمسّه في أعزّ ما يملك وهو شرفه، وتدمير الأكواخ والقرى 

 10:يقول الشاعر

 
ً
وْقَ الجزائر مُهْجَـــــــــــــــــة

َ
تْ ف

َ
مْ سُفِك

َ
ك
َ
  ف

َ
مْ ت

َ
حْــــــــــرَارَ ل

َ
 منَ العُرْبِ الأ

َ
 وِزْرا

ْ
رِف

َ
 قْت

 
 
ى وَيُتِمَتْ صبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ث
ْ
ن
ُ
تْ أ

َ
ل مْ رُمِّ

َ
  وَك

َ
هُمْ صَبْـــــــــــــــــــــــــرا

ُ
بْنَـــــــــــــــــاؤ

َ
اء  وَأ

َ
تَِ  آبــــــــــــــــــــــ

ُ
 وَق

ــــــــــــــ
َ
بِحَ أطفـــــــــــال  صِغ

ُ
 وَذ

 
رَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  وَنِسْوَة

ْ
زِمُ السِتـــــــــــــــــــ

َ
تــــــــ

ْ
ل
َ
 فِي الدُورِ ت

 
 مُحَجَبَة

رَى 
ُ
سَــفُــو ق

َ
ــــــــمْ ن

َ
 وَك

ً
وا دُورا

ُ
مْ حَرَق

َ
حْرَا وَكـــــ  الحَيِّ في مُهِمَةِ الصَّ

ُ
هَامَ ضِعَاف

َ
 ف

جَرُوا فِي العُزَّ 
َ
مْ ف

َ
 ونِقْمَة–لِ وَك

ً
ى - عَمْدا

َ
بْق

ُ
 ت
َ
ابَِ  لا

َ
نــ
َ
فَجَرَتْ –ق

ْ
 اِن

َ
  -إِذا

ً
 عُمْــــرا

ة  
َ
عْرًا مَجَــــــــــــــــــــــــــــــــازِر  مِنْ هَوْل  وَمَحْق  وَفِتْنــــــ

ُ
ـــــــــــــامِعِينَ بها ذ بَطِشُ عُقُولَ السَّ

ُ
 ت

عْرِ 
َ
مْ ت

َ
ـــــــــــــــــائِع  ل

َ
ظ

َ
 ف

ً
وَة

ُ
 
ُ
رْضَ أ

َ
هَا الأ

َ
 ل
ْ
 كِسْـــــــــــــــــــرَى  ف

َ
يْصَرَ يَدْرِي بِهِنَّ وَلا

َ
 ق

َ
لا

َ
 ف

سيج الكلي  
ّ
إن صلة الجزائري بالأرض والوطن، صلة الفرع بالأص ، والخلية بالن

التي لا يكتب لها الحياة الحرّة الكريمة إلا في ظ  هذا النسيج، لظروفه غير الموضوعية 

الاحتلال ولغة العنف والدّم والموت والدّمار للبنى التحتية والنفسية، وقت  أشكال وقوامها 

 .15الحياة كلها

إلى ما "بهذا التوجّه، وفي ظ  هذا المنحى رسم الشاعر لوحة لفت بها الأنظار  

الجزائر، جرائم وحشية كالتّفنن في تعذيب من يقع بين أيديهم من " يقترفه الأعداء في 

 على موقفه ب  حتى الفرد والمواطن المواطنين 
ً
الأوفياء للثورة، ذلك أن المناض  يبقى ثابتا

البسيط، فلا القت  ولا التهديد يثنيه عن عزمه ولا الاعتداءات على الحرمات وهتك 

 21:يقول عبد اللطيف احمد  الص 26"الأعراض يُزعزع من إيمانه

لِص  مُتَحَمِس  
ْ
بُوا مِنْ مُخ

َ
مْ عَذ

َ
  ك

َ
 الق

َ
 تُْ  رَادِعُهُ وَمَوْت  زَاجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لا

وا عِرْضَهَا
ُ
تَاة  لم يَصُون

َ
مْ مِنْ ف

َ
امِرُ  ك

َ
غ
ُ
 الم

ُ
طِيف

َ
سُ الل

ْ
دِرُ الجِن

َ
 هَْ  يُق

 22:ويقول أيضا

ائِر  
َ
 مُرُورَ لِط

َ
لا

َ
مُرُ بَوَ  مَنَعُوا الفَضَاءَ ف

َ
 ت

َ
لا

َ
ا البَحَــــــــــارُ ف

َ
ذ
َ
 ا ــــــــــــــــرُ وَك
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رِهِمْ وَدَهَـــــــــــــــائِهِمْ 
ْ
نُوا فِي مَك فَنَّ

َ
اكِرِ  وَت

َ
مَاءِ مُنـــــــــــــــــــــــــــــــ عَدَدَتْ بَعْدَ الدِّ

َ
 وَت

، فقد وقف مندهشا من حشود العدو التي لا يمكن "المدني الحمراوي "أما الشاعر            

 مرع–تصورّها 
ً
 مرهبا

ً
 في أساليب الظلم والإهانة والطغيان  -با

ً
الشعب الجزائري ومتفنّنا

 26:يقول . وطرق التدمير، ما جع  الجزائري يتجرّع مرارة الإجرام والمعاناة

فِ من كِ  دوْلة     
ْ
ل رَا فرنسَــــــا وأهُ  الحِّ

َ
د أضْمرَتْ شـــــــــــــــــــــــــــــ صْبِ مُّ

َ
ابِهُهَا في الغ

َ
ش

ُ
 ت

ى وبِعُدَة  
َ
  فجـــــــــــــــــــاءُوا بأعدادِ الحَصـــــــــ

َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

َ
سِ أ

ْ
نِ واِلإن مَنْ لِقِتَــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ الجِّ

َ
 ك

لِــــــــــهِ 
ْ
مَ بِمِث

ُ
زْوِ ث

َ
يْ  وجـــــــــــــــــــــاءُوا بِجَيْش  الغ

َ
ــــــــــــــرَامنَ الك

ْ
بَقُوا القُط

َ
 د واِلإرْهَــــــــــابِ بَْ  ط

 
ً
رَة

ْ
ث
ُ
رْضِ بِالجنْدِ ك

َ
ضَـــــاءَ الأ

َ
وا ف سَدُّ

َ
مْسِ واسْتَوْعَبُوا البَحْرَا ف

َ
وا ضِيَاءَ الش

ُّ
ط

َ
 وَغ

ـــــرا وجاءوا بمال الأرض من ك  وجهـــــــة                              ودسوا دعـــــــــــــاة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  المكر كي يبهموا الأمــ

كثيرا ما يعتقده الغزاة أن إحكام السيطرة على شعب بعد تسليط ك  أنواع  

اعر المغربي 
ّ
 لكن الشعب على لسان الش

ً
 وطغيانا

ً
 لإ ضاعه ظلما

ً
الاستبداد والاضطهاد كافيا

 به شعاره يقف عند هذه الصورة ليكتشف ال" إدريس الجاي"
ً
طغيان والبغي، ومندّدا

الدعاء على الاستدمار، لأنه الغاصب والظالم والمستبد في المآس ي والويلات التي لحقت 

 21:يقول . بالإنسان الجزائري 

وا على أذقاننَـــــــا                       
ُ
بَــــــرُوا ويُ  لمن ضَحِك

ْ
ا اِسْتَك

َّ َ
ا وبَعْضَ القرْن لم

َ
رْن

َ
 ق

هَــــــــــــــا                       
َّ
ل
ُ
حَارِمَ ك

َ
نْ دَاسُوا الم

َ
جَبَـــــــــــــرُوا ويُ  لم

َ
رَسُــــــوا وَت

ْ
ط

َ
غ
َ
وا وَت

ُ
هَـــــــــــــــل

َ
أ
َ
 وَت

رْضِنَا                      
َ
نْ عَاثوُا الفَسَادَ بِأ

َ
رُس ويُ  لم

َ
يْرِ مَا اِسْتَهْت

َ
رُوا فِي غ

َ
ــــواواِسْتَهْت ــ  ـ

ن في إيداع أشكار القت  المختلفة، فمن الموت في 
ّ
وعليه، فإنّ المستدمر قد تفن

، ومن الموت في السجون إلى الموت في المنفى، ومن الموت بقطع 
ً
ساحات الوغي إلى الموت شنقا

أحد الأعضاء إلى الموت بمداهمة الآمنين العزل في بيوتهم التي يساقون منها إلى حيث 

، لأج  الحصول على معلومات عن الثورة، وانتزاع حقائق ولتحقيق ذلك يُدبّح الإعدام

 29:ويشنق ويحرق وينسف البيوت، ب  يعدم فلذات الأكباد من الأطفال الرضع، يقول 

رُ  سَفُوا البُيُوتَ وَدَمَّ
َ
وا ومَنْ ن

ُ
نَقُوا ومَنْ                             حَرَق

َ
بَحُوا ومنَ ش

َ
نْ ذ

َ
 .واويُ  لِم

 :الهوامش
الثورة الجزائريـة فـي شـعر المغـرب العربـي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، : مصطفى بيطام-1

  .129، ص1550
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